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و لدت لم و و 1 
الْعرّة » يقول اللّهُ (عرّ وجلٌ) : 

. د ياعبادى ‏ كُلْكُمَ ضَالٌ , إلامن هَديتُهُ , فسلُونى الْهُدَى 
11 

وكلّكُم فقيرٌ , إلا منّْأغْبيته ‏ فسلونى أرؤفكُم .. 

وكلّكُم مُذَنبْ إلا من عافيتُهُ , فمن عَم نكم أن ذو قدرة. 
على الْمَغْفرة » فَاسْتَْفرَنى فرت له » ولا أبالى .. 

ولر أن أولكم وآخركم , وحَيُّكُم ومْيَْكُم ورطبكم 8# 


جعمعوا على أشفى قلس ومن عبادى ,مسا زاد ذلك 


اججتمعوا فى صعيد واحدٍ , فسأل كل إنسان منكم ما 
بغت أسِيْمَهُ . فأعطَيْتَ كل سائل منكم ما سأل . ما نقص 
الك متكي بالا كما لود جك م لمر فقن 
فيه إِيْرَةٌ » ثم رفعها يه : ذلك بأنّى جوادٌ ماجد..» 


زرواه العرمذى) 
فسبْحانَ الماجد الْمَجيد . ذى المجد والعظمة والكبرياء ٠‏ | 
وذى السسّلطان الذى لا يرام عظيم اْجاه : جميقٌ الصفات » 
الذى اجتمعت فيه صفات المجد والُجود وشّريف الفعأل . 
فالماجد وَالْمّحِيد وصفان للّه (تعالى) , يجمعان جميع 
صفات الْكَرم والعطاء والرحْمة والإحْسان : وكلّها صفات 
ثابعةٌ للّه وتعالّى) , واجبةٌ لذاته (تعالى) . لا يُعدريها 
نقْص ولأاقتَاء . 
والذى يتأَمّلُ فى الحديث الْقُدْسِئْ السابق بعقله ووجدانه 


درك أنه أمام رب عَظيْمٍء نواد كريم : يخاطب 

قَهُ خطابًا رقيقًا يلْمّسٌ أوتار قلوبهم فيقول : 
يا عبادى , أضاف العباد إلِيْهِ تَشْريضًا لهم . ورَفْعًا 
لمتزلتهم اثم يؤكد لهم فَضُلَه عليّهم أجمعين, فلؤلاه 
لكانوا فى ضَلال مُبِين ء وفق كبيس وذنْ ب عريض » 
لكنه عر وجل )لا يرضى لعباده الْكُفْرَ ولا الال 
ولا الفقرَ .. تفضّل على عباده وهو غير مُحعَاج إليهم 
بلّهم الذين يخعاجوت إليه , فَمُلْكُه لا يزيد بعبادة 
الإنسان ء أن ملك بلاحدود ء ومُلكَه لا ينقْصُ بمغصية 
الَعَصةة والْمد: الإفهريؤذو المجد والسلطان .. 
وهو (سْبحاتهُ وتغالى) يعطى كل سائل مُسَالََه من 
خلق الْخَلْقَ وإلى أن تا تقوم التساعةٌ : ومع لك فإن مُلْكَ 
الله (تغالى) لاينقض منه شىء ,الأنهُ زتعالىغ جواد 
يعطى بلا حُدُودِ : وماج يمْلك ما فى السّمَوَات وما فى 
الأرض وما بَيَسهِمَاوما تحت الشُرى . كل شىء مِلْكُهُ 
وصَنْعَسّهُ حتى الإنُسانُ وما يملكه . هو ملك لله ؛ فهنو 


إجالذى خلقهُ وشو وعدله - 


و4 
4 
2 


08 كل أفعاله وأقواك لأنه ألم اناس بالله وصفاته ٠‏ 
باس رضى اللّهُ عنهمًا_قال : 

ن لنت يتل كان إذا رفع رأنهُ من الرجموع قنال : 
النّهم ينولك الْحَمْدُ , ملة السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شىء بعد أَهْلَ الثناء والمجند ‏ أحق 
ما قال الَْبد » وكلنا لك عبد لا مائع لا أَعطَيْتَ » ولا مُعْطىّ 

معت ينتفع ,. : الج زرواه مسلم ) 
وقد دل اللّهُ عباده على ما يوصلّهم إلى المنزلة الرفيعٌة 
والدّرجات الْعُليا » وذلك عن طريق الأخْلاق العظيمة 
والجُود والكرم » وقد كان العبئ يلِِ صاحب اللدرجات 
الرّفيعة ومكارم الأخلاق . فَعَلَتَ مِنزلثُهُ وسَمت مكائئه 
فى نفوس أثباعه والمؤمين به , فهو لا يُذَكَر إل ويُصلّى 
عليه » كما يدعو له المسلمون عَعبْ كُلٌ أذان بأن يُؤْتبَهُ 
اللّه الْرَسِيلَةَ والدّرجَة الْعَالِيَةَ الرفيعَة وأن ييْععَّهُ مقامًا 
--1 
وإذا أذرك المسلمٌ معنى هذا الاسم ومغرَاه للم أن الكبرياء و | 
9 


ياكُريم يا ماجلا ياذًا ذا الجلال والإكرام . 


ل 


1 نظر إبراهيم 2ت إلى حال قومه فراعَة أنهم يعبدون 


الأصنام من دون الله اْواحد الأحد فَرْدَ الصّمّد . فقرر 
أن يُحطْم هذه الآلهة الْمرْعُومَة » ويدعَو قوْمَهُ إلى عبادة الواحد » 
فما كان منهم إلا أن أَجْمَعُوا أيهم على أن يصتعوا له ارا 
هائلة »يلقو يها لكئ يستتريحوا مه إلى الأئد .. 


رت كن ؛ وعدم مارَعِلى حاقة النار .رفع أنه 
م إلى السماء ‏ وقال : 


يلاه ليحرل لطر مط ا 
فاعلين» َانَاركُونى برد وَسَلاما على | إنرَاهيم »م 
وأرَادُوابه تَاهُم الأخسرين » 4 (الأبياء حك ل 
فسبحان الواحد الأحد . الذى لا شريك له فى مُلْكه ‏ 
ولا تظير له ولا شبيه له , الْمَرِدُ الذى لم يزل وحدهٌ 
ولم يكن معه آخَرْ » وهو سبْحانَه لِيْسَ كمقله شىء .. 
والتوحيد هو دَعُوة الأنبياء جَميعًا فقد دعا إبراهيم 
ومُوسى وعيسى وهودٌ وصالح ويوسُفٌ ومجمد_صَلوات 
الله عليهم إلى توحيد اللّه عر وجل) . 

قال (تعالى) : ١‏ قل هُو الله أحَدّ + اللَّهُ الْصْمْدٌ به 
لم يلد ولم يُولَد » وَل يَكُنلَهُ كُفوَا أحَد +4 . 


4-١: (الصمد‎ 


4 

2 وها هوذا يوسُفْ 2ت: وهو فى السجن . يعاتى م 

ب لظلْم والألمَ ؛ وبرَغم كل ذلك لايفوته أن يدعرَ 
إلى وحذائيّة اللّه ؛فراح يذَكْرٌ قومه بن هذه الأضنام 
التى يغبدونها لا تر ولا تنقع » ولا يُوجَد دليل أو يهان ا 


0 تقوالك نا 9 
0 
سُلْطَانِ إن الْحُكْمُ إلا للّه أمْر الأ تَعْبدُوا إلا ياه ذلك 
الدين اليم ولكن أكَثرَ الئاس لآ يَعْلَمُوَ »4 . 
زيوسف لمت 6ع 
وهاه أملالكهف ‏ فثيةآسا برهم نواد ولميُشركا 
0 به شَينًاء وفَرُوا من عبادة السام إلى عبادة اله وحْدّه 


ليت سر به ويعْلَمِوا أنه ما من إله 
إلا اللهُ الواحد الْقهَارُ . 

قال (تعالى) : قْص علي ,باحق نهم 
فَحْيَةآمَنُوا بيهم وزدناهم هُدى ب وربطَنا علَى لوبهم 
إذْقَامُوا فَقَالُوا 


0 الكهف : 15-1) 
واسْمه (تعالى) ٠‏ الواحبد ؛ يأتى فى القرآن الكريم | 
مُقَحَرِنًا باسّمه (تعالّى) ٠‏ القَهّار . وذلك لكى يتأكد 
للناس جَميمًا وَحَدانية الله وتقَرَدَه فى صفاته وأسمائه» | 
فهر الواحد الْقهارٌ ‏ الذى لا يُدانئيه أَحَد فى قُدرته 


, 359 
76 من قرَة وسنطان أذيكوة نذا أوْشَبِيهًا لله 
(تعالى) . 


وإذا درك الإنسان أن الله قو الواح د الخد , أخلّص 
عبادتَهُ له : فلا يَعْبّهُ أحدا سواه ولآيرائى الئاس بِعَمّله ٠‏ ] 

أنه سبحاتَه هو الْواحد الْمسَتَحقُ للعبادة والتككرٍ .2 ) 

اللهميا وَاحد ,يا فَرْدُيا صْمَّدُ» اغَف لها ماقدننا 
ا وأغرنا » وما أسرَرْنا علا وما نْت ألم به هنا ٠‏ 


كاد أحدٌ المسلمينَ يصلَى بالْشُربِ من رسول الله يلل » 


فسمعه الرسول يَِ وهو يدعو بهذا الدعاء : 
-اللهم إنى أسألك بآنكَ أنْت الواخ د الأَحَدُ الصّمَدُ 
الذى لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفا أحلد . 
فقال يلل : 
: لقد سأل اللَّهُ بانشمه الأعظم الذى إذا دعى به أَجَاب » 
وإذا سكل به أعطَى 24 (رزاه أبو داود والعرمذى ). 
فسُبحان الله الصُمد . الذى يقصده كل الْخَلْق لقضاء 
حوائجهم . فلا يقضيها غَيْرَهُ » ولا يقدر على ليها 
سواه ؛ لأنه (تعالى) وحْدَهُ هو الذى بيده مَلَكُوِتٌ 


09 كل شىء : ولا تنفد خزائئه ولا ينتهى عَطَاوَه :كوم 
فهر سْبحاتَهُ وتعالى) الصّمد أى السيِّدُ الذى كُمُلت" 


تعالَى) :» لأنهُ دليلٌ على كمال صفاته + 
فقد وزة أن البئ ييل قال لأصْحابه : ا 
أيعجِر أحَدَكُم أن يقرأ ثلث القرا فى لَيْلَهِ؟  »‏ فشقّ 
ذلك عليّهم » وقالوا : 
فقال ٠:‏ الله الْواحد اِصّمَد ثلْتْ القران +٠»‏ 


جاءه من السُماء . فذاك الذع علد ثم خرج فقال : 
« إِنّى قلت لكم سأقراً عليكم ثلث القرآن : ألا إنها تَعْدلَ | 
|( ثلث القرآن» . ازرواه ملع 


إن هذه السُورة تعدل ثلث القرآن لأجل هذا الاسم , ارلا 
الذى هو : الصّمَّدُ » : فإنه لا يُوجَدُ فى عَيْرها من الور . 
إن الإنسان لا يَقْصد أَحَدا ليقضئ له حوائجَهُ » إلا إذا 
ا كات قادرًا على ذلك » وقد يلجَأ الإنسان إلى إنسان مثلم 


. ُ إذا تكرر 
ا جور ليه » ما الله (تعالّى) فلا يَضْيقٌ إذا لجا 
ا إنيه بالقيل أ بالتهار» بلّإنهُ سُبْحانهُ وتعالى) يفرح 
بذلك لأنه إقراز من الْعبّد ب ذرة الله وعظّمّعه » أما إذا 
تخلّى الإنْسانُ عن اللّجوء إلى اللّه ؛ واعمَقَدَ أن أَحدَا غير اللّه 
يُمْكنُ أن يحل محلّهُ » فيكون قد شرك باللّه فاللّهُ 
١‏ (تعالّى) هو وحْدَه الذى يقَضى حاجات البَشّر , ويلَبّى لهم 
ماهم : أما مْنَ يُسَاعَدكَ من البشرٍ ..فهم مجُرَُ أُسْبابٍ 
قد يَسّْرها اللّهُ لكئ يقضئ من خلالهمٌ حوائج الداس . 
قال تعالّى : 
| ظوَمَابكُم من نَعْمَةفَمِن اللَهتُمَإِذًا مْسّْكُم اضر 
| فَإليْه تجاروت 4 . 5 (المحل : .مع ال 


4 يأ كاي رفن فلب ختقاعة شرم تا 
لم يَدعُناَِى صر مَْسّْهُ كَذَلك وين للْمُسْرفِينَ ما كَانُوا 
يَعْملونَ 4 . زيونس :11) 

فالإنسان عندما يمرض يتسداوى ويطلب الدواء من 
الطأبيب» وعندما يَجُوعٌ يفتعرى طعامَة ؛ وعنْدما يَحماج ا 
إلى المال يأَخْدُ من صاحبه أو من رصيده ٠.‏ 

صحيح ١‏ : كن اللَّهَ وتعالى) هو الذى يعفضّل بالشّقاء » 
وهو الذى يخَلّقّ لنا الطّعام » وهو الذى يُعْطى لنا الُمال » 
فهو الذى يُطْعَمُنَا ويَسْقينا ويؤوينا ويَمْنَحُنا اْمَسْكن 
والمأرى واللباس وكل شىء . : 

ولذلك نجدٌ سيدنا إبراهيم ينتاج يؤكد هذه الحقيقة 
لقَرْمه وهو يدعوهمٌ إلى الله الُمد , بعْد أن نَسُوا أن الله 
وحْدهُ هو السيّد الذى يقضى حوائج الْخَلْقَ . سواء كان 
ذلك فى الدنيا أو الآخرة . 

قال (تعاتى) :( قأل أفرَأكُمٍ ما كنم تَعْبَدُود » أنشم 
وَآبَاوْكُمْ الأقُدَمُون » فَإِنّهُمَ عَدَرٌ لى إل رب العَالَمِين > 


ويَسْقين » وإذا مرضت فهو يَشْفين م والذى يمسا 

َم يُحيين ‏ والدى أطمَع أن يغفر لى خطينتى يوم الدين »4 . 

(الشمرار: 0/8 كم 

وقال (تعالّى) :ف قل غير الله أل ويا فاطر 

السُسمّوات والأرض وَهْوَيطْعمْ ولا يُطْعَمْ قل إِنى أمرت 
أن أكون أول من أسلم ولاتَكُونن من الْمُصركين »4 . 


(الأتعام باع 


اللهم إنا نسألك يا واحد يا أجَدُ يا صَمَد ب أن ترؤقنا 
قبا خاشها ء وعلْما نافعًا , وإهانا صحيحًا , وحسن 
توكل عِلَيّكَ واغدنا بقضّلك وجُودلة يا واحديا صَمَدْ . 


